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اجديدي   السياسية العربية في ظل التحولت الأنظمةمعوقات التغيير السياس ي في   

Obstacles to political change in Arab political systems under new 
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ا : ملخص

إن التغيير السياس ي الذي عميت إلى إحقاقه ثورات الشعوب العربية التي هزت 

 غير آبهةكيانات سياسية استقرت بزمنها عقودا، اتسمت بالظلم والقهر والطغيان، 

رافية إستراتيجية محفوفة بالمنعمات ذات لشعوبها وما دلزم أن دكون واقعيا في منطقة جغ

صبغ مختلف، ثور  أنطقت فيها الصم البكم، وحركت اجدامي مكانه، وأبصر وقتها كل 

كفيف عن حقائق فئة الشعوب العربية المضطهي ، والذدن استقر فيهم اجخوف سنين 

وفق خلت. لكن هيف التحول وتحويل الأحوال والأوضاع لم تتشكل في صورتها المرجو ، 

الواحي، أو النظام السياس ي العربي ككل، وان  البناء الجتماعيعلى  التغيير ودللتهأنماط 

 أحيشكلت حالة انفراج واختيار طريق النجاح المرجى ضمان بقاءه، تطويره وإحقاقه، في 

الأنظمة السياسية العربية كتونس مثلا، وبقاء دول أخرى تراوح مكانها وباسترجاع أنغام 

السابق المستبي وفق سنفونية أخرى كمصر واليمن وليبيا، ناهيك عن بقاء شي   النظام

عقي  الوصال وعيم انقطاعها في نظام آخر كسوريا. ويرجع كله إلى عي  إشكالت عمقت 

امن أثار اجدراح في الكيانات العربية. وأبت أن تحقق النقلة النوعية بمفردها.

 الثور ؛ العربية؛الأنظمة السياسية  السياس ي؛التغيير  المفتاحية:الكلمات 

ا.السياس ي معوقات التغييرا

ا
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Abstract: 

The political change that the Arab peoples' revolutions intended to 

bring about, which shook political entities that stabilized their time for 

decades, were characterized by injustice, oppression and tyranny, without 

concern for their people and what needed to be realistic in a strategic 

geographic area fraught with blessings of a different color, a revolution in 

which the dumb deaf moved in place At that time, every blind person saw 

the realities of the oppressed Arab people, in whom fear settled years ago. 

But the goal of transformation and the transformation of conditions and 

situations were not formed in their desired image, according to the patterns 

of change and its indications for a single social structure, or the Arab political 

system as a whole. Other countries are at a standstill and by retrieving the 

rhythms of the previous tyranny according to other symphony, such as 

Egypt, Yemen and Libya, not to mention the severity of the connection knot 

and its lack of interruption in another regime like Syria. And it is all due to 

several problems that have deepened the effects of wounds on Arab entities. 

She refused to achieve the paradigm shift on her own 

Key words: political change ; Arab political systems ; revolution ; 

Obstacles to political change.  

 

امقيمة: 

تتبنى اليدمقراطية في فحوى فكرها ومقصيها ضمان اجحقوق واحترام اجحريات 

وإقامة العيل وبناء دولة اجحق والقانون والمؤسسات، هكذا تجلت وتعالت أصواتها في 

وان خاب مقصيها وربما تأجج صياها ليى من تنادوا بها في الألفية الثالثة دول الغرب 

وان أرادت أن توازي منطق النظرية الإسلامية في السياسة التي تقاربها في عناصر وتختلف 

معها في أخرى. فالنظم السياسية في العالم قامت وسقطت وأعيي بناءها بفكر انطوى إلى 

ه ل دمكن لغير اليدمقراطية أن تجسي مجموع القيم السامية المثالية بزعم مفكريها، وان
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التي دحتاجها الإنسان في إطار منظومته المتنوعة وقي أسهمت انتفاضة الشعوب العربية 

في إحياث نقلة نوعية ومنطلقا جيديا في البحث عن آليات النعتاق من حالت التلبيس 

تجسي نموذجا خالصا في  العربي أنبيع شعوبها محاولة بثورات الرا لفكر ووعيألحتقاري 

به لما تتوافر به من إمكانات تساعي على تحقيقه إذا توافرت الشروط  التغيير دحتذى

االعملية لذلك.

ما هي إشكالت التغيير  الموضوع،ومن خلال ما تقيم جاءت إشكالية 

لت النجاح السياس ي التي حالت دون إحقاقه في الأنظمة السياسية العربية مع تبادن حا

اوالفشل التي أعقبت ثورات الربيع العربي؟ ي ظل الثورات التغيير التي شهيتها؟

ما هو التغير السياس ي، والنظام السياس ي؟ وما موقع عملية التغيير في الأنظمة -

االسياسية .؟

اما هو واقع وسمات النظم السياسية العربية؟ -

ايير السياس ي في المنطقة؟كيف ساهمت ثور  الربيع العربي في إحياث التغ-

ما هي الإشكالت التي وقفت عائقا أمام إحياث التغيير السياس ي ناجح في -

االأنظمة العربية؟

لوصف ظاهر  التغيير  التحليلي، -اجدانب المنهجي: تم استخيام المنهج الوصفي

ثة السياسية التي تعتبر من القضادا الهامة في مجال السياسة المقارنة وكذا وصف أحيا

المتوتر  والمتبادنة في المنطقة إلى جانب استخيام المنهج المقارن من خلال التعرض إلى 

ت في مساعي حالت اليول التي شهيت انفجارا ثوريا وتغييردا وما حققته من نتائج اختلف

 رصيي سنحاول من خلاله والذ، ظميالمقترب الن ونستخيم مضامين ثورات التغييرا

في البناء الجتماعي وطبيعة علاقاته العربي ظام السياس ي نلحركية وسلوك اومعرفة 

ا. وفق الظروف اجديدي  والطارئةوكيفية عمله 

االمبحث الأول: ميخل مفاهيمي للتغيير السياس ي والنظام السياس ي

مختلفة ومتنوعة وتؤمن  أطرافالتغيير نجاحه دتطلب توسيع نشاط العمل بين 

وير الأفكار وتصويب الأخطاء بعملية الرقابة المستمر  بهيفيته، وكلما كان الهتمام بتط

أثناء التغيير كلما كان هناك تجاوب لكل الفواعل المساني  منها وغيرها التي تنتظر 

متابعة وقبلها اقتناع تام  وتحتاج إلىمسألة صعبة  التغيير هيوان مسألة  المنجزات والعبر.

االميى.بمخطط التغيير وما دحمل من أهياف على اختلاف 
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االتغيير السياس ي. تعريف الأول:المطلب 

قبل أن نباشر في تفصيل مفهوم التغيير السياس ي وجب التوضيح المعنى اللغوي 

واللفظي لكل من مفهوم التغير والتغيير حيث أنهما ل دحملان نفس الميلول فالتغير يشير 

د، بحيث دمكن أن إلى حيوث تحولت تنظيمية على المجتمع دون أن دكون له اتجاه محي

وهو دنتج من فعل غير إرادي وغير مخطط له في حين أن التغيير هو 1دكون تقيم أو تخلف.

 وتمثيله كيفياعملية إدارته  التغيير تتطلبنتاج عمل إرادي مع وجود قضية تحمل معنى 

ا وكميا.

ور وقي استعملت العلوم الجتماعية عي  مصطلحات للتعبير عن ظاهر  التغيير، كالتط

والتحول والتقيم، وهي تختلف في درجات التغيير عن إدقاع التحول، لكنها تتفق في أنها 

ا2التعبير عن تبيل للظواهر الجتماعية عبر الزمان.

افالتغيير لغة: تيور ماد  )غير( في اللغة على أصلين هما:

ا                     قبله.*إحياث ش يء لم دكن 

اى حالة أخرى.* انتقال الش يء من حاله إل

افمن الأصل الأول: )غيره(: جعله غير ما كان، و)غيره(: حوله وبيله

ا3ومن الأصل الثاني: )الغير(، أي: تغير اجحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد.

في المظهر  –في العلوم الجتماعية على أنه "التحول الملحوظ يعرف  اصطلاحا:أما 

عملية تحليل الماض ي عرف في الإطار الإداري على كونه "إلى الأفضل"، كما ي –أو المضمون 

تحول من نقطة التوازن كونه " وعلىا"،لستنباط التصرفات اجحالية المطلوبة للمستقبل

وضع  إنكاراانه: هو  إلىيشير في المفهوم الشرعي  كما 4.اجحالية إلى نقطة التوازن المستهيفة

ا5بأمر اليدن أو الينيا.متعلقا  الأمرا أهذامخالف للشرع، والسعي في تبيدله، سواء 

ليس من السهل بمكان حسم رأي ثابت بخصوص التغيير وإشكالية حيوثه فالتغيير 

مرتبط دائما بزمن دحيد فروضه، مثلما درتبط في اغلب حالته بتوافر بيدل تعمل 

الظروف السابقة للتعبير على تسويقه مثلما تعمل عناصر ومفردات التغيير ذاته على 

ا6نضاجه في فتر  أخرى.إ

ومن تعاريف التغيير السياس ي التي قيمتها المعاجم وكوكبة من المفكرين غرب 

اوعرب نذكر أهمها ومنها:
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تعريفا لـــ: التغيير السياس ي "معدم المصطلحات السياسية والإستراتيجية" حيث عرض 

في اجحيا  على انه تغيير دصاحب مفهوم الثور  التي تصاحب ميلاد كل مرحلة جيدي  

ا7السياسية وهو تغيير كيفي أو نوعي أو عميق بشرط أن دكون حاسم النتائج.

هو: استجابة لظرف التحول في الملاكات من خلال اختفاء الأجيال  "بوتمور"في حين دراه 

ا8القيدمة وصعود الأجيال جيدي ، وتغيير في الأسر  اجحاكمة.

التغيير السياس ي هو النتقال نحو يز" "عبي الإله بلقزاكما ويعرفه الأستاذ والباحث 

الأفضل لوضع شاذ أو س يء، ولسيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسي  أو 

ا9متسلطة، ومجتمعات متخلفة أو إزالة ظلم أو تصحيح خطأ أو تصويب اعوجاج.

على ان" التغيير السياس ي هو تحول  "وائل محمي إسماعيل"وأدضا تناوله الأستاذ 

ي عملية تجيدي شاملة في اتجاه حركة الشعب ومضمون نظامه السياس ي، أي تاريخي ويعن

هو نتاج نهضة واعية وعامة للمجتمع تتوج بنظام حكم عادل، أي هو نتاج تفكير دتسم 

بالعمق الستراتيجي المصيري فهو تفكير غائي أي له غادة جامعة وضامنة لتحقيق 

ا10المصاجح الفرددة للمجتمع كافة.

هوم التغيير السياس ي إلى مجمل التحولت التي تعترض لها البنى كما يشير مف

السياسية في مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل اليولة نفسها أو دول 

ا11عي ، كما دقصي به النتقال من وضع غير ددمقراطي استبيادي إلى وضع ددمقراطي.

شكل جيدي دوافق  إحياث فالتغيير السياس ي هو حركة نوعية منظمة، هيفه إذن

وفي كافة أجزاءه، وفق منطق التلقي الظروف وحقيقة الواقع داخل النظام السياس ي 

اوالستجابة.

تتوافر دعامات  أنوحتى دتحقق إعمال مخطط التغيير السياس ي الهادف دتوجب 

ي تترافق وتتوافق معها أبجيدات ممكنات البناء الجتماعي فنجي منها ما هو بنيوي مؤسسات

وأخر فكري ثقافي وكذلك مادي ومعنوي تشحذ من خلاله الهمم والطاقات نحو تغيير نظام 

 سياس ي غابت فيه اجحقوق وكثرت فيه الواجبات والأزمات.

كما أن عملية التغيير السياس ي تأتي في خضم ظروف تنتجها البيئة واجحاجة 

التمكين له ولعل أهم دوافع الملحة لتتبلور في النهادة إلى دافع ضروري ولزم حتى دتحقق 

ا12التغيير السياس ي نجيها:
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الرأي العام ومطالب أفراد الشعب بتغيير النظام السياس ي، لكن هذه المطالب لن تتحول -

في كثير من الأحيان إلى مخرجات إذ لم دتم تبنيها من الأحزاب وجماعات المصاجح 

اوالضغط.

عات المصاجح، والتحول من الأهياف تغير في نفوذ وقو  بعض اجحركات والأحزاب وجما-

ااجحزبية إلى أهياف بناء وإدار  اليولة.

إعاد  توزيع الأدوار(، أو في )اليدمقراطية تياول السلطات، في اجحالت السلمية وتطبيق -

حالة النقلابات والثورات واجحراك الشعبي بما دؤدي إلى تغيير النظام القائم والبيء بحيا  

ال وفق أهياف قاد  التغيير.سياسية جيدي  تتشك

وتكون هذه الضغوط بعي  أشكال،  منظمات،ضغوط ومطالب خارجية، تأتي من دول أو -

ا.اوعسكرية. وغيرهسياسية واقتصاددة 

تحولت ومتغيرات جيدي  في المحيط الإقليمي أو في طبيعة التوازنات اليولية، قي تؤثر في -

ا.تهوتؤثر في طيعة تفاعلا اساتهسي تغييراطبيعة النظام السياس ي تفرض عليه 

ا.: النظام السياس ي وحركته في النسق الجتماعيثانيالمطلب ال

اتعريف النظام السياس ي.-0

النظام السياس ي هو مجموعة من القواعي والأجهز  المتناسقة المترابطة فيما 

ها، تبين نظام اجحكم ووسائل إسناد السلطة وأهيافها وطبيعتها ومركز الفرد من بينها،

وضماناته قبلها، كما تحيد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على اجدماعة وكيفية 

ا13تفاعلها مع بعضها واليور الذي تقوم به كل منها.

دقوم النظام السياس ي في أي مجتمع من المجتمعات بتنظيم العلاقات اجخارجية، ا

تصاددة والجتماعية عامة تستهيف تحقيق الرفاهية الق ةيإستراتيجكما دقوم بوضع 

وتحقيق الستقرار والأمن. وكلما حقق النظام السياس ي درجة من القو  استطاع أن دكون 

ا 14فاعلا في إحياث التغييرات الياخلية وضبطها.

نجي النظام السياس ي دبحث دائما عن فرص إثبات الوجود على الأصعي  حيث ا

تحصيل مختلف الموارد والقيم  طلبما دتجميعها، الوطنية، الإقليمية واليولية، وهو 

اوتوزيعها بمنطق تحقيق مكاسب البقاء وتحقيق الستقرار.

وسياس ي السياسية ومختلف القوى الفاعلة في النسق من مجتمع ميني  الأجهز كما وتمثل 

وجماعات الضغط والمصاجح ومختلف شرائح المجتمع وأدضا العوامل السياسية 
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جانب  إلىهذه المحيدات الياخلية المتنوعة  الثقافية. والجتماعية والقتصاددة وحتى

وقيمة عملية في أداء ، لها وزن والإقليميةالمحيدات اجخارجية كاليول والمنظمات اليولية 

النظام السياس ي وضمان بقاءه واستمراريته من خلال ما تطرحه البيئتين من تأثيرات 

احيانا أخرى.تفرض حتمية الستجابة اجحكمية أحيانا والطوعية أ

احركية النظام السياس ي:-6

تفرض حركة تغييردة  إنماالظواهر الجتماعية عامة والسياسية خصوصا،  إن

ظهورها كحالة جيدي  تبحث عن  أوادائمة في أداء عمل النظام السياس ي وهذا لتغيرها 

نوعه  التموقع بين مختلف الظواهر السائي ، وهذا التغير والتغيير دكون نوعيا ومختلفا في

ويأخذ شكلا واحيا ولغادة معينة، ونجي النظام السياس ي في هذه الوضعية دائما دبحث 

عن الطرق الكفيلة لضمان التعريف الكلي للظاهر  وكيفية التعامل والستجابة لها في ظل 

ما دتوفر عليه من مقومات تمكنه في النهادة احتواءها وتجرييها من ممكناتها وتقزيمها او 

افق منطق عمله في إطار العملية السياسية السائي .تعظيمها وا

إلى أن النظم السياسية تختلف في  عبي الغفار رشاد القصبي"يشير الأستاذ "وا

عالمنا المعاصر، فالنظام قي دكون ددمقراطيا مما دتيح الفرصة المواتية لقطاعات 

رار، يعكس النظم واسعة من أفراد المجتمع للوصول إلى مراكز التأثير السياس ي وصنع الق

الشمولية أو السلطوية التي تتضاءل فيها مثل هذه الفرص أو النظم النتقالية التي تعاني 

ا15من موجات التغيير المتتالية دون أن تصل إلى حال المجتمع المتقيم.

ومن جهة أخرى فإن أي نظام سياس ي دتأثر بعيد من النظم السياسية الإقليمية 

م دولي دتيح له فرضا ويفرض عليه قيودا عبر مراحل تطوره كما انه دقع في إطار نظا

المختلفة. كما أن التسليم بان قابلية النظام السياس ي للتأثر بالمتغيرات اجخارجية تختلف 

من دولة لأخرى، أل أن إحيى أهم نتائج الثور  التصالية )مظاهر العولمة( اختزال اجحيود 

ن المستحيل على أي نظام أن دنأى بنفسه عن الفاصلة بين اليول، الأمر الذي جعل م

ا16تأثير البيئة التي يعمل فيها، سواء كانت إقليمية أو دولية.

ولكي دحقق النظام السياس ي سلامة الأداء في البيئة الوطنية والإقليمية واليولية 

عليه أن دمتلك مستوى جيي من العقلانية ودقة واحترام ثقافة التخطيط والتنفيذ التي 

مظاهرها في فعالية السياسة اجخارجية المرهونة بفاعلية السياسة الياخلية  تعكس
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المفاهيم والأسس والقواعي  إطار وحي المستني  الى التماسك والتوازن الجتماعيين في 

ا17والفهم المشترك لتحقيق قانون الستقرار. 

اليولة والقانون أن النظام السياس ي القائم على توازن بين  فرانسيس فوكوياما"ويعتقي "

والمحاسبة يعي ضرور  عملية وأخلاقية للمجتمعات كافة، إذ دحتاج إلى دول دمكن أن 

تحتاج عليها، كما واتولي قو  كافية لليفاع عنها خارجيا وداخليا، وتطبيق القوانين المتفق 

المجتمعات كلها إلى تنظيم ممارسة السلطة عبر القانون للتأكي من انه مطبق بصور  ل 

وعلى اجحكومات أن  المحظوظة.خصية على المواطنين كلهم، ول توجي استثناءات للقلة ش

تكون مستجيبة ل لمطالب النخب واحتياجات أولئك الذدن ديدرون شؤون اجحكم 

فحسب ، بل دجب أن تخيم مصاجح المجتمع الأوسع. ثمة حاجة إلى آليات سلمية جحل 

ا18معات التعيددة.النزاعات المحتومة التي تنبثق في المجت

في النظام السياس يوددناميته ثالث: حتمية التغيير الالمطلب   

احتمية التغيير للنظام السياس ي-0

إن تفاعــــــل التحــــــولت الجتماعيــــــة والسياســــــية محــــــيد فــــــي تطــــــور أو تحــــــول الأشــــــكال 

السياســـية والمؤسســـاتية الـــذي دبـــيو كتكيـــف مـــع الشـــروط الجتماعيـــة. فالنســـبة إلـــى "ابتـــر" 

نظمـــة السياســـية إلـــى أفـــق ل دمكـــن تجـــاوزه عنـــيما تتجـــاوز التحـــولت الوظيفيـــة فـــي تصـــل الأا

ا19المجتمع بنى القبول والمسؤولية. أو عنيما تكف البنى التقريرية عن الشتغال.

وقي أكي معظم الباحثين على اليور الذي دمكن أن دقوم به النظام السياس ي في ا

دور العوامل التكنولوجية والقتصاددة ل دنكرون عملية التغيير، بل أولئك الذدن دؤكيون 

ا20هذا اليور للنظام السياس ي.

إن المجتمع المعاصر ل دمكن له إن دحيا ويحافظ على بقائه، فقط على أساس 

من المبادئ أو القيم والمثاليات وحيها، أو حتى المؤسسات التي تعكس قيم كالعيالة أو 

مر في الوجود، فإن القرارات دجب أن تتخذ اجحرية وحيها. فذلك المجتمع لكي يست

والصراعات واجخلافات تحل وبإدجاز فإن سلطة سياسية فعالة دجب بناءها إن لم تطن 

كما تعتبر مختلف التشكيلات  21قائمة بالفعل، حتى تضل مقومات اجحيا  قائمة ودائمة

عل والتطور إحقاق التفا كبير فيالمكونة في النظام السياس ي أدوات أساسية لها دور 

للقيم وتوزيعا للموارد  داخله بحثاالمتبادل  التأثير والتأثراإطار علاقة  المستمر فيوالتغيير 

أن مختلف النظم السياسية تسعى إلى تيعيم شرعيتها قانونيا  الستقرار، كماوضمانا 
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وسياسيا. قانونيا يسعى النظام إلى اجحركة وفق قواعي القانون، وسياسيا وفق توقعات 

ا22جدماعة وضميرها العام.ا

وعلى مستوى نتائج التغيير فنجي العلماء والباحتين يهتمون بنتائجه خاصة ذلك 

التغيير إلى إحلال صفوات سياسية،  النوع الناجم من التعبئة السياسية، وقي دؤدي

واقتصاددة محل صفوات أخرى تسهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى. قي دثير 

مشكلات أمام السلطات السياسية حيث قي تظهر فئات جيدي  غالبا من هذا التغيير 

اجدماهير تتزادي مشاركتها في اجحيا  السياسية وبالتالي تتزادي التطلعات والمطالب التي تقف 

في زجه تحقيقها طبيعة الإمكانات القائمة أو نيرتها في بعض البليان الأمر الذي دثير عي  

ا23في السلطة.مشكلات أمام متخذ القرار 

اددنامية التغيير في النظام السياس ي-6

ا24في دراسة ددناميات التغيير دمكن الإشار  إلى ثلاث عوامل أساسية: 

انطاق التغيير: والذي دتراوح من النطاق الشامل إلى المحيود-0

امعيل التغيير: ويتراوح من الصفر أو القيمة السالبة إلى السريع أو المكثف-6

ا: والذي قي دكون داخليا أو مصيره العالم اجخارجي.مصير التغيير-1

ويمكن من خلال الربط بين نطاق التغيير ومعيل التغيير التمييز بين التغير الثوري، حيث 

دكون النطاق شاملا والمعيل سريعا أو إصلاحيا أو محيودا حيث دكون أضيق نطاقا وأكثر 

بية من خلال علاقات احتلال أو تباطوأ، وقي دكون مصير التغيير خارجيا أي قو  أجن

اتبادل ثقافي أو تجاري أو اتصالت دبلوماسية وغير ذلك.

اةطبيعة الأنظمة السياسية العربيالمبحث الثاني: 

والتنوع في طبيعة النظم السياسية  دتميز بالختلافيشكل النظام السياس ي العربي شكلا 

ية والتي حيدت له نمطية تتوافق مع القائمة والتي أنتجته الظروف التاريخية والستعمارا

ما دحتويه من مكونات وعلى اختلافها وما دملكه من موارد وإمكانيات متعيد  في إطار 

اعلاقاته وعلى اختلاف مستوياتها.

االمطلب الأول: الرؤية اجديو بولتيكية للوطن العربي

الوطن  ويشكل الموقع اجدغرافي أهم عنصر في النظام اجدغرافي الطبيعيين ويقع 

شمال خط الستواء،  12جنوب خط الستواء، ودائر  عرض  16العربي بين دائر  عرض 

ا25شرقا. 21غربا وخط طول  02وبين خط طول 
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جامعة اليول العربية  دولة تضمهاوتتمثل دول الوطن العربي في إحيى وعشرين ا

من حيث ويمكن توزيعها في أربع مجموعات إقليمية، تضم كل منها عي  دول تتبادن 

المساحة والسكان مما دجعل هذه الأقاليم في النهادة مختلفة هي الأخرى مساحيا 

ا26وسكانيا.

يمتاز الوطن العربي بموقع فريي، ويشكل قو  إستراتيجية ذات تأثير في السياسات وا

العالمية القيدمة والراهنة، سواء أكان ذلك في زمن السلم أو في زمن اجحرب، وقي بلغت 

تراتيجية للوطن العربي ذروتها مع قيام اليولة العربية الإسلامية التي وحيت القو  الإس

العرب. وقي أسهمت تلك الوحي  في إدجاد قو  فكرية وحضارية وبشرية واقتصاددة 

ا27متكاملة فرضت وجودها على الصعيي العالمي.

تعي  كما يعي الوطن العربي حلقة وصل بين قارات أسيا، وإفريقيا، وأوروبا، التيا

مهي اجحضارات العالمية والقيدمة، كما تعي منطقة الهلال اجخصيب مهبطا لليدانات 

السماوية، وقي زاد اكتشاف النفط في الوطن العربي  وحول اجخليج من أهمية المورد 

القتصادي، واجديو استراتيجي كذلك فإن إشرافه على البحار اليافئة ممثلة بالبحر 

اجخليج العربي، زاد من أهمية موقعه اجدغرافي فضلا عن المتوسط والبحر الأحمر، وا

إشرافه على الممرات، والمعابر المائية ذات الأهمية الإستراتيجية، كمضيق باب المنيب 

ومضيق جبل طارق، ومضيق هرمز، وقنا  السويس، ومضائق البسفور واليردانيل. مما 

ا28أدى إلى زياد  أهمية موقعه اجدغرافي.

اطبيعة العملية السياسية في النظام السياس ي العربيالمطلب الثاني: 

ثمة حقيقة أساسية هي أن العملية السياسية لأنظمة بعض الأقطار العربية بوجه ا

عام إما مغلقة أو شبه مغلقة أمام مطالب المشاركة السياسية بالرغم أن التحولت التي 

القرارات  جهاز اتخاذإلى شهيتها هذه اليول لم تسفر في وصول القوى الشعبية الواسعة 

من حيث صياغة هذه الأخير  أو التأثير فيها لأجل 29السياسية وانتقاد السياسات العامة.

التقويم أو الختزال، وعلى اختلاف قنوات التصال السياس ي التي تتبنى رسائل الرأي العام 

لتي تتبناها اتجاه السلطة وأصحاب القرار وهذا ما ديل على سمو الفردانية وطغيانها وا

االأنظمة اليدكتاتورية.

وهناك سمة مهة أخرى أدضا في بعض الأقطار العربية حول العملية السياسية، ا

وهي أن التفاعلات السياسية تتم خارج نطاق القواعي اليستورية المقننة والمنظمة 
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عي لعملية إصيار القرارات في إطار نظام اجحكم، أي أن العملية السياسية تتم دون قوا

ا30محيد  للعبة السياسية.

وإذا نظرنا إلى خصوصية الأنظمة السياسية العربية نجيها تشترك في العيدي من ا

السمات والتي تبرهن أساسا على حالها المتوقع في طبيعة العملية السياسية السائي  

ونشأ  النظم السياسية تحكمت في تكون  التطور التاريخيويعتقي اليكتور لطفي حاتم أن 

ا31اته الملامح ونجي منها:ه

ترافق بناء اليول العربية بمساعي  خارجية وسلبية أخرى تجسيت في غياب الكتلة -

الجتماعية القادر  على بسط هيمنتها السياسية/الثقافية وما نتج عن ذلك من غياب 

االمرجعية الوطنية.

ية واجتماعية فشل اليول العربية على اختلاف نظمها السياسية من بناء موازنة سياس-

 بينها وبين تشكيلتها الجتماعية ناهيك عن بناء مستلزمات وحيتها القومية.

اتسمت النظم السياسية العربية باحتكار السلطة السياسية، غياب اليدمقراطية -

السياسية وسياد  النزعة البوليسية انطلاقا من شرعيتين أساسيتين شرعية وراثية وأخرى 

 أديدولوجية. أواتاريخية أسرية انقلابية تغلغلت بأطر 

 تشارك كلا النموذجين الوراثي والنقلابي في احتكار اليولة للثروات الوطنية. -

اثور  الألفية الثالثة في المنطقة العربية المبحث الثالث:

 كمحرك لعملية التغيير السياس ي 

ة جيدي  وضعها التغيير السياس ي الذي أنتجته الثورات العربية هو مرحل إن             

لية من بين آليات به مصائب حكامه المستبيدن، وأن الثور  وكما نعلم أنها آ ألمتشعب 

لكن بتراكمات  ،كانت محل صيفة وأهيافهااجتماع صورتها ووقتها  نأ التغيير نلاحظ

، وأن ل تملكها حتى دول الغرب المتقيمكانت تعيش ظروفا مشابهة وبمقومات  ،مجتمعية

الغرب ما هي إل بممكنات اليول العربية منها التي حرمت نفسها النهضة  حقيقة تقيم

ثقافة التبعية  إنالعطش واجدوع والبؤس واجحرمان،  وألزمتهاوالتقيم وبخلت به شعوبها 

اسادرت حيا  الشعوب العالم الثالث عامة والشعوب العربية خاصة.ثقافة قيدمة 

اعربيالتغيير في الوطن ال الأول: ثور المطلب 

عرفت المنطقة العربية بأنظمتها السياسية المختلفة زوبعة فكرية وتكالب غير ا

أدن حركت حادثة البوعزيزي في تونس أوداج  ،6101مشهود في بحر شهر ديسمبر من عام 
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مناهضا لفكر القمع والستبياد والطغيان الذي طال عمره  ،كل مكونات ذاك المجتمع

توقف تلك الهبة والنياءات والتجمعات في ذلك الموقع معه معانا  الشعب، ولم تنمت وا

بل وامتيت حبالها وشرار  فتيل نيرانها إلى دول عربية مجاور ، لتجي نفسها تشترك 

المعانا  نفسها ولعل الثور  التي حيثت في المنطقة العربية ما هي إل بيادة لإحيى 

اتنتظم حركية من دتواجي بها.النهادات التي لن دتوقف طوفانها إلى أن تستقيم الطريق وا

لقي عانت تلك الشعوب مرار  الصمت وهضم اجحقوق وانتشار الفساد والظلم                

وسلطة الإكراه والستبياد المقيت في ظل ثروات وخيرات تزخر بها كل منطقة في كل حيب 

حقاقها وما هي وصوب. إنها اليدمقراطية المزيفة التي تغنى بها ملوك وحكام بلاد العرب بإ

إل حقيقة اليدكتاتورية التي لن تسمح غريز  الفرد العربي أن دتحول عنها ول تلك اليول 

التي نهشت ول تزال تنهش خيراتها ومقوماتها خوفا عن مصاجحهم وان اختلفت الأولى عن 

الثانية بفي هيفيتها فالأولى تسعى إلى المصلحة اجخاصة أما الثانية فسعيها دتجلى في 

ا عامة.مصلحة البلي 

كانت الأحياث السياسية في تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا بيادة عام              

م، خير مثال على ذلك والتي أفضت إلى ضرور  إجراء تغيير حتمي دتلاءم ومتطلبات 6100

المرحلة الراهنة.  ومن دون شك جاءت مطالب التغيير السياس ي لتعبر عن وعي ونضج 

حراك سياس ي اجتماعي بعي سنوات طويلة من اجدمود والركود في  ناجم منن سياسيي

أنظمة اجحكم السياسية بسبب انغلاق النخب اجحكامة على نفسها وتزادي حدم الهو  مع 

 32شعوبهم .

إن الوظيفة الأساسية المرجو  من الثور  واجحركات الحتجاجية هي التغيير في             

إذا لم دؤد إلى قيام كيان رسمي جيدي، دبقى بعييا من مفهومها العمق، هذا التغيير 

ا33الوظيفي وبالتالي فالنظام القائم يستطيع احتواءها أو إعاد  إنتاج نفسه من جيدي.

وتعي عملية الوصول إلى التغيير السياس ي المنشود أو تحقيقه عملية صعبة 

من ل درغبون في التغيير أو  ومعقي  ومليئة بالألغام في المجتمعات العربية، وذلك لن

يعملون على تأجيله أو استبعاده أو تحويله إلى مجرد إصلاحات رمزية وشكلية تحافظ على 

مصاجحهم المختلفة موجوددن وبقو  نتيجة ارتباطهم بالنظام اجحاكم وأجهزته ، ورغم 

ياس ي رغبة الفئات الواسعة العريضة بالتغيير  إل أن هناك من درفضون تحقيق واقع س

واقتصادي واجتماعي جيدي للدماهير ، وكلما ازداد تردي الأوضاع وارتفعت أصوات 
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المتكالبين بالتغيير دقف إعياد التغيير موقف العياء للتغيير لأنهم درون فيه تهيديا 

ا34لمكاسبهم وأوضاعهم.

فضلا  فالبيئة التراثية والموضوعية التي دجري فيها التغيير قي تحرفه عن المسار المرسوم،

لكل ثور  تغيير ثمن باهض وبالنتيجة دتم  مضاد  وانعلى إن لكل ثور  أو تغيير ثور  

اللتفاف على الثوريين أو القائمين بالتغيير أنفسهم وهو ما عبر عنه تراث الثور  الفرنسية 

ر بشعار" الثور  تأكل أبناءها". كما أن القائميين بالتغيير أو الثورات ل تجنوا بالغالب ثما

 جوع فيمافمجموع الفقراء دحصلون على حقوق سياسية ل تسمن ول تغني من  الثور ،

ا35دجني النتهازيون أفضل ثمارها.

أن التغيير السياس ي الذي ل دقود إلى تغيير في بنية النظام الجتماعي               

ضرور  ثورية والقتصادي ل دكون ثوريا كما أن السلطة اجديدي  الناجمة عنه ليست بال

كما ل تتحيد ثورية حركة اجتماعية أو سياسية بأسلوب التغيير الذي تعتميه ) التمرد، 

العصيان، النتفاضة ..اجخ(ونما تتحيد ثوريتها بمضمون ما تحمله هل يغير علاقات بين 

ا36السلطة والثور  أو بعيي إنتاجها بشكل جيدي.

اعربيةالمطلب الثاني: ملامح التغيير في المنطقة ال

ما دميز الثورات العربية أنها ثورات اتسمت بنضوج وعي شبابي، وهذا الأخير هو من أشعل 

فتيل الثور  وقادها إلى مسارات إسقاط الأنظمة الفاسي  ولقي اجتمعت فيه كل مظاهر 

زد على ذلك سمة التكنو معلوماتية  والقهر.الجتماعية من مستوى علمي، وبطالة والظلم 

بشكل كبير في توصيل المعلومة والأحياث بشكل فوري ودقيق من خلال والتي ساهمت 

ووات ساب وغيرها وكانت فيس بوك وتويتر العي  قنوات بوسائل التواصل الجتماعي من 

مصيرا أساسا الى جانب وسائل الإعلام القيدمة التي سارعت هي الأخرى  إلى نقل الأحياث 

لك الأنظمة التي مارست عليها ضغوطا وإلزاما محاولة بذلك التملص واجخروج من سيطر  ت

بالتبعية الستبياددة  والمشاركة في  إسقاط الأنظمة الظالمة وهو الشبح الذي عميت من 

خلاله الأنظمة السابقة ممارسة التعتيم والتضليل وجعلها أدا  في تجسيي برامحه .كما 

ت مختلف التشكيلات الجتماعية والسياسية على اختلاف وجهتها ساهمت والتحق

الإديدولوجية ثور  التغيير  السياس ي وتبادنت أدوارها وحضورها من بيادة الثور  إلى غادة 

الساعة فمنها من عملت على خطة تشكيل أنظمة جيدي  منها من تحاول البناء وأخرى 

دول، وبقاء في أخذ زيا دختلف عن سابقه تحاول إعاد  إنشاء  الأنظمة السابقة ولكن ت
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أنظمة على حالها تسعى للحفاظ على نمطها وشكلها مع إجراء بعض التعيدلات 

والإصلاحات السياسية والقتصاددة الصورية. كما أن مسألة التتابع أو بما يسمى بعيو  

منطقة قي الثور  التي مست العيدي من اليول العربية وربما كان سيجر الكثير من دول ال

كانت في زمن متقارب جيا مع بعضها البعض، هذا ما دؤكي دقينا أن دول المنطقة تعيش 

 وتشبعتغابت فيها كل ملامح اليدمقراطية  بامتيازاتحت سلطة أنظمة استبياددة تسلطية 

ابكل قيم الستبياد. 

ناجحة في فيما دخص عملية التغيير السياس ي وتحقيق اليولة الوطنية الموحي  وال        

اليول العربية وإحقاق بناء المؤسسات وكل ما له علاقة بتنظيم العلاقات المختلفة 

والعمل بمبيأ دستورية القوانين وتوضيح ملامح العملية السياسية المنشود  ذات 

الصبغة اليدمقراطية فقي تبادنت حالتها بين ناجح وفاشل ومحاول ففي دول تعرف حالة 

وصراعات إثنيه متلازمة مثل ما دحيث في سوريا وليبيا واليمن اجحرب بأنواعها أهلية 

وحالة من النجاح النسبي كحالة تونس وما حققته على غرار كل اليول في المنطقة العربية 

من خلال تجسييها لعملية التياول على السلطة وسعيها المستمر إلى تحيدث قوانينها بما 

ارجية في حين نجي حالة مصر التي عرفت إحياثا دتواءم مع متطلبات البيئة الياخلية واجخ

للتغيير بإسقاط النظام السابق وكمثيلاتها من اليول المجاور  ذات المنطقة الواحي  لكن 

ا. 6101سرعان ما فشلت وأحبط مشروعها التغييري وغير مساره انقلاب تموز 

ر منظومة فكرية إن الواقع لم دمس جوهر التحول اليدمقراطي القائم على تغيي         

دتوافق شامل وإرساء قواعي واضحة تحكم اجدميع، والبتعاد عن التحولت الشكلية 

فالتحول اليدمقراطي هو عملية تغيير جذري لعلاقات السلطة في المجال السياس ي 

ولعلاقات التراتب في المجال الجتماعي ول دمكن إن دحيث هذا التغيير إل بقيام ثقافة 

ليى السلطة والمعارضة تسمح ببناء وعي جيدي وعلاقات السلطة سياسية جيدي  

والمجتمع ورغم مرور سنوات عن بيادة ثور  حراك التغيير العربي إل أن واقعه اليوم ل 

يسمح بتحيدي رؤيا واضحة وجلية توفر تطورا محتملا لمستقبل المنطقة في ظل التغيير 

ا37اجحاصل في بعض من بليانها.

واضح والمتأمل هو نسبية التغيير الذي لم دكن جذريا، حيث انتقل الصراع إن ال          

من عمودي والذي أساسه ثنائية السلطة والشعب إلى صراع أفقي تتوازى فيه القوى 

المتصارعة من أحزاب بتياراتها المختلفة ومؤييي الأنظمة المنهار  أو بما يسمى بأنصار 
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ما وان نتائج التحولت الراهنة ل توحي جحي ألن الثور  المضاد  والمؤسسة العسكرية، ك

للكثير من التفاؤل في ظل حالة الفوض ى التي تسود البليان والتي أصبحت تهيد أمنها 

ووحيتها الوطنية بالإضافة إلى غياب برنامج واضح المعالم دمثل أهياف ثور  التغيير 

ا38وره.السياس ي ويحقق ما عدزت عنه الأنظمة التي كانت سببا في ظه

وقي جدأ البعض إلى تقويم الوضع العربي على انه وضع انتقالي بين الستبياد          

دجري عربيا يعطي مؤشرات واضحة على إن ما جرى  فيماواليدمقراطي، إل إن التحقيق 

على دي الأنظمة العربية ل دمكن عيه جزءا من عملية تحول ددمقراطي، فهو دفتقر إلى 

من  للاستبياد،رارية، حيث ما قامت به هذه الأنظمة إل عملية تحيدث الشمولية والستم

خلال إطلاق بعض اجحريات والسماح بأجراء انتخابات مع الإبقاء على كثير من مظاهر 

ا39الستبياد.

كما دمكن القول إن عملية التغيير التي أنشأتها العوامل المتعيد  المشارب في            

ي أفرزت إعاد  صياغة اليساتير وتغيير القيادات وإجراء انتخابات المنطقة العربية والت

وعلى اختلاف شكلها في العملية السياسية وتغيير  واجحكومات والأنظمة القانونية الياعمة 

لمنطق اليستور ومحاسبة الفاسيدن وإطلاق البعض من اجحريات  إنما تبقى أفعال ل 

يستوعبها في ظل تبعية غربية دامت عقودا من  دمكن للعقل العربي اجحاكم والمنقاد أن

الزمن وشغف اجحكام العرب للكرس ي وجنونية التملك.كما أن اليول الغربية ل دمكن لها 

وبأي صور  أن تمنح ظروفا للتحول والتقيم للا أنظمة الجتماعية العربية بما دنعكس 

وددمومتها كيول قوية  عنها في الأخير خسرانا للمكاسب والممكنات التي أسست لتطورها

اعلى حساب اليول العربية الضعيفة والمانحة. 

كما ل دمكن التوصل إلى فكر  التغير وتجسييها على أرض وإراد  واعي   جادا            

الواقع بسهولة إذا لم دتوافر هنالك وعيا وباشتراك جميع الوكلاء والفواعل والأطر اجحية 

عن طريق تكاثف اجدهود وتضافر السياسات التي تصب  ما دضمن رشي البناء الجتماعي

افي بوتقة 

 .النظام السياس ي العربي تغيير فيالمشكلات المبحث الرابع: 

لقي جدأ البعض إلى تقويم الوضع العربي على انه وضع انتقالي بين الستبياد             

ة على أن ما جرى دجري عربيا يعطي مؤشرات واضح فيماواليدمقراطية إل أن التحقيق 

على دي الأنظمة العربية ل دمكن عيه جزءا من عملية تحول ددمقراطي، فهو دفتقر إلى 
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الشمولية والستمرارية. حيث ما قامت به هذه الأنظمة إل عملية بحيث للاستبياد من 

خلال إطلاق بعض اجحريات والسماح بجراء انتخابات وتغيير للقوانين والوجوه مع الإبقاء 

ولعل البحث كذلك في أهم المشكلات التي تقف عائقا  40كثير من مظاهر الستبياد . على

أمام تحقيق تغيير سياس ي ناجح في المنطقة العربية وخاصة بما تتوافر به هاته الأخير  من 

امقومات تسمح لها بإحياث نقلة نوعية. ومن بين الإشكالت نستعرض ما دلي:

امنطلقات الفكرية:الوامن حيث الأسس الأول: المطلب 

: لقي مكنت حركة النشطاء في كل من غياب الإديدولوجية والإستراتيجية في التغيير-0

وغيرها، من توليي الشعوب العربية المنتفضة بإمكانية إنجاز الثور   ومصر وليبياتونس 

ونجاحها، لكن عيم وجود قوى سياسية ذات برامج واستراتجيات وتكتيكات واضحة، حرم 

ويتعلق  41ات العربية من تحقيق قفز  نوعية، كانت بعض شروطها متاحة.المجتمع

الكفاحية  تبلور الأهيافاجدانب الإديدولوجي كما دطلق عليه بالقضية، أي القضية التي 

للحركة وتؤدي وظيفتها كعنصر إديدولوجي في اجحرب الثورية، وهذه القضية تتضمن 

. وكلما عظمت جاذبيتها، تضاعف تأثيرها العيدي من اجدوانب، فهي تشبع أقوى الرغبات

في الناس، وانظم إليها الكثيرون، وينبغي أدضا أن تتضمن أفكارا ونجاحات دصعب على 

القوى المناوئة لها تبنيها أو انجاز نجاحات بشأنها فالقضية القوية ليى الثوار دجب ان 

ا42تتضمن دعو  متناقضة مع رغبات الطبقات اجحاكمة. 

دولوجية في مسالة التغيير السياس ي العربي كانت مغيبة جحي كبير وهذا ما فالإدي       

جسي فشل عمليات النتقال اليدمقراطي اجحقيقي ولم دتحقق ما تمنته الشعوب وقت 

نشوب ثورات التغيير لأنها لم تكن تعلم أن الديدولوجية مفقود  ولم تكن موجود  معهم 

 في حراكهم السياس ي.

لية اليستور تعني إعماله في الواقع واحتوائه على ضمانات وضوابط : إن فعااليستورا-

تضمن عيم اجخروج اللاعبين السياسيين على مواد اليستور وجوهره، ففي بعض اليساتير 

الغربية هناك حضر موضوعي* دتم بوضع مواد فوق دستورية تمنع النقلاب على اليستور 

ا43جاء في بعض اليساتير اجحيدثة. اجدوهرية له، وذلك كما أو تغيير الأسسذاته 

الأقطار العربية تقرر الأخذ بمبيأ الفصل بين  دساتير بعضفعلى الرغم من أن         

أو السلطات إل أنها من الناحية العملية تلغي هذا المبيأ تماما، سواء من ناحية التشريع 

لور آلية جيدي  في مما ديفع نحو تب تركيز السلطةأو الستقلالية. بحيث دجري  الرقابة
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وهذا ما شهيته دول  44اتخاذ القرارات بخلاف ما هو منصوص عليه في اليساتير والقوانين.

الربيع العربي التي عميت إلى إقرار  دساتير جيدي  تستجيب بزعمها إلى مطالب شعوبها إل 

ار  بناء أنها كلل سابقتيها تعمل على إجراء إصلاحات أو تغييرات لكنها ل تعمل بها في إط

مقصيها السياس ي الواعي ببناء المؤسسات وإطلاق اجحريات وضمان اجحقوق وتحيدي 

الواجبات جدميع مكونات النظام السياس ي ولعل حالة مصر في تعيدلاتها اليستورية توحي 

صراحة الى ان هناك مغالطة تتعارض مع مقتضيات اليدمقراطية ومثال ذلك في تعيدلات 

د  مي  العهي  لرئيس اجدمهورية وتمكينه من الستيلاء على اجحكم العهي  الرئاسية بزيا

العهيتين اخرتين وهذا ما دتنافى مع مبيأ التياول على السلطة.في النظام اليدمقراطي.

 المطلب الثاني: من حيث البنى السياسية والجتماعية

ت داخل اليول العيدي من اليراسات أن الإصلاحا السياس ي: تبينوالعمل  هاز الأمنياجد-0

التي تعيش تحولت سياسية ددمقراطية ل دمكن أن تعطي ثمارها، من دون فرض السيطر  

والمراقبة المينية على المؤسسة العسكرية، وضمان ولئها للنظام اليستوري 

أن آلية السيطر  المينية على العسكر تكمن في إبقاء  "تغنتونا"هويرى  45اليدمقراطي،

سكري دنشغل بزياد  احترافية أو مهنية كي دكون قادرا على مواجهة فاصل بينهما وترك الع

ا46اجحرب عني نشوبها دبل النشغال بالمواجهة بالسلطة المينية.

فقي أصبحت مؤسستا اجديش والشرطة من أهم دعائم نسق اجحكم الفاسي            

ط تجسيي حالة ميعمة بيولة المخابرات التي هي حالة شائعة عربية بامتياز، مهمتها فق

مخلوق ضخم دقوم على القو  والعنف والستبياد ويستمي أسباب استمراره من اجخوف 

ا47وليس من الشرعية.

فالمكون الأمني له دور في ترسيخ القمع والستبياد وإعاقة اليدمقراطية، كما هو             

يمنة مختلف الآليات اجحال مع إعاقة عملية التغيير السلمية القائمة في المنطقة، وذلك له

ا48الوحشية واستعمالها ضي المعارضين.

الإعلام كوسيلة نشر للمعرفة واجحقائق فإنها ل تزال تعاني من الضعف  الإعلام:-6

ويبرز دور وسائل الإعلام في  49والقصور بالرغم من اجحركة الواضحة في اجحيا  الإعلامية،

مواضيع سياسية محيد . فنجيها تركز  من خلال قيامها بالتركيز على أكبرا التغيير بشكل

الظواهر السياسية وإضعاف أخرى والتعتيم عليها، مما دولي إثار  الرأي العام على بعض 

إل أنها بقيت  6100فوسائل الإعلام العربية بالرغم من تزاديها بعي أحياث  50وتوجيهه.
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أن هناك وسائل تعمل في مناخ غير ضامن للحريات والتعبير والستقلالية اجحر  كما 

ارتسمت في شعراتها التبعية قصيا منها تحقيق مأرب دنيئة ل تمي بفلسفة المهنة ول 

تتجه السياسات التصالية  أهيافها الجتماعية وسبب وجودها في النظام السياس ي.كما

كلها إلى دعم سلطة النظام القائم وتوجهاته في المجالت المختلفة وخيمة مصاجحه 

متصور  بصور  مباشر  على النحو الذي  دخيم تماسك النظام وددمومته، اجحقيقية وال

ا51وتعرز مصاجحه وأهيافه وتعزز المصاجح القطرية وتغرس الولء لها في عقول اجدماهير.

 تكون هذهفاليور المنوط بوسائل الإعلام بشأن عملية التغيير السياس ي يستيعي أن       

لفاعلة في خلق ثقافة سياسية تعمل وتسعى لتغيير الواقع الوسائل قادر  على المساهمة ا

ا52الس يء.

غياب اليور الفعال للأحزاب السياسية واجديدي  في أعقاب الربيع الأحزاب السياسية:-1

العربي أتاح الفرصة للنقابات العمالية أن تلعب دورا كبيرا في المراحل النتقالية في عيد 

به حركية الحزاب وقت ثور  التغيير انحصارها في  ولعل ما اتسمت 53من اليول العربية،

بوتقة المشاهي والمنتظر جحالة النكسار التي شهيها الشارع العربي إل أنها ما فتئت أن 

تساهم وتضفر بروح المشاركة ضمن اطياف الشعوب الثائر  غادة منها اقتناص فرصة 

حزاب السياسية العربية في فقي فشلت الأا ةالبروز واستغلال فرصة سقوط الأنظمة السابق

تحقيق أهياف ومطالب الربيع العربي، وفشلت في اجحفاظ على مكتسباته في اليول التي 

شهيت إطاحة بالرؤوس النظم السياسية اجحاكمة أو في اليول التي عملت أن تكون ربيعها 

ا.والسياس يهادئا وتبنت سياسات إصلاحية على المستوى القتصادي 

ازالت الأحزاب السياسية تعاني من هشاشتها وضعف هياكلها التنظيمية حيث م          

والقاعيدة، وغياب شعبيتها وتأثيرها على اجحيا  السياسية وفقيان ثقة جماهيرها.كما وان 

ا54الأحزاب اجديدي  انخرطت أدضا في صراعات السلطة دو تحقيق أي انجاز.

ساس في العملية السياسية من خلال ما العصب الأا الإداريايشكل اجدهاز  :الإداريااجدهاز 4

يساهم به في صنع السياسة العامة وتنفيذها وكذا تقويمها، وتختلف درجة مرونته 

وتعقييه بحسب نظام اجحكم السائي في اليولة، وقي ورثت اليول العربية أجهز  إدارية 

القوانين التي ما  بيأ بترسانة ،استعمارية لزمها ول دزال إلى حي الساعة أثارامهترئة تحمل 

تواكب وتنقل سمات ونماذج اليول الغربية عامة والمستعمر  بشكل خاص  أنفتئت إلى 

ول  ،حاولت التملص واجخلاص من جحيم قبضة التبعية المرير  الإدار ومنقطع النظير فلا 
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وهذا ما دؤكي أن  ،خارجها أوابه في المنطقة نفسها  دحتذيالموظف أقام صرحا جيدي ا 

من ضعف الفكر البشري وهذا الأخير سببه هو التعطيل الممنهج للنظام  لإدار اضعف 

ضعف في التكوين المستمر للفرد داخل المنظمة وا ،والتربوية ،اجحاكم في البرامج العلمية

 والضغوطف التخصيص وقلة العائي المادي المناهج العلمية المتبعة وحتى ضعوكذلك 

ا.المهنية

ا.طبيعة العملية السياسيةمن حيث  :المطلب الثالث

وبشكل عام كلما نجحت العملية السياسية في عملية بناء المؤسسات السياسية          

ووضع أسس دولة القانون والمؤسسات، كلما تراجعت احتمالت انيلع أعمال العنف أو 

اع انزلق البلاد إلى صراعات أو حروب أهلية وفي المقابل دؤدي النسياد السياس ي وارتف

ا55حي  الستقطاب السياسية إلى تعثر المسار وارتفاع تيهور الأوضاع إلى العنف.

إن الثقافة العربية تعاني من فكر ميرس ي دقيس القيدم ويقليه  ذهنية المجتمع العربي:-0

لأبعي اجحيود ليرجة أن ابسط محاولة للخروج على ما تركه السلف وتغييره قي دؤدي 

أن الثقافة العربية السياسية تتميز  بالبيائية )الولءات  كما56بصاحبه لعواقب وخيمة،

القومية والعشائرية والقبلية والطائفية( التي تحول دون الشعور بالمواطنة المشتركة 

بسبب النقص في التسامح التقلييي الليبرالي للتعيددة والختلاف وبسبب الذهنية التآمرية 

وضلت الثقافة العربية تحتضن التنوع في 57ن.وكذلك بسبب أنماط التحكم الفردي والإذعا

شكل طوائف ومذاهب وقبائل وأقاليم وحتى أحزاب، ولكن في صور  إعاد  إنتاج التأويل 

ا58السلفي القيدم للنصوص والأفكار.

فمشكلة التغيير في العالم العربي ليست سوى جزء من مشاكل الثقافة العربية           

قل الإسلامي، والذي شكل هذا الأخير اجدزء الأكبر ممن دنتمون والعقل العربي، وبالتالي الع

في المحيط الجتماعي ولغة التخاطب،  التمييز بينماإلى مجال العقل العربي، ويكاد دنعيم 

ويفرض خاصية التأثير والتأثر بينهما وفي الأصل مشكلة التغيير تعم الثقافتين العربية 

ا59والإسلامية.

إن ظاهر  التعثر التي تعاني منها غالبية اليول العربية في أداءها  التنمية القتصاددة:-6

القتصادي وبيرجات متفاوتة ل ترجع أساسا وبحسب دراسات إلى طبيعة النظام 

السياس ي، بل إلى مشكلات بنيوية تتعلق بضعف قيرتها وفاعليتها في تخصيص الموارد 
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زيع أعباء التنمية وعوائيها ومحاربة الفساد سواء وإدار  القتصاد وتحقيق العيالة في توا

ا60في ظل سياسات القتصاد الموجه أو اقتصاد السوق.

للتطور  اقتصاددة-المظاهر السوسيو بين "لبيست" العلاقةأبحاثوتثير        

-القتصادسيشيد في اجحقيقة على ان كل المظاهر المتنوعة للتطور  ثواليدمقراطية، حي

لتشكل عاملا حاسما دتمثل في  فيما بينها متياخلة-الثرو ، والتعليمين، ، التمالتصنيع

الرتباط السياس ي باليدمقراطية. وتشكل هذه المظاهر حسب "لبيست" شروطا مطلوبة 

ا61لليدمقراطية. أسبابالكنها ليست بالضرور  

 خاتمة

فوفة ولعل ما دمكن الإشار  إليه أن ظروف التغيير السياس ي تحاكيه مص         

فسيفسائية البناء والهيف، فهناك جماعة تعمل بجهي وتنادي بهاته العملية وتسعى 

لإنجاحها بمختلف السبل وتوفير ما دلزم من آليات، وهناك جماعة تسعى إلى إضعاف 

ومحاربة عملية التغيير السياس ي بما تملكه من إمكانات حتى لو استيعى الأمر طلب 

ة لتلك النظم والشعوب وهناك طرف ثالث دلزم الصمت المساعي  من قوى أجنبية معادد

ويحاول المشاهي  بيقة وتعمل هاته الفئة في اجحفاظ على مصاجحها وفق منطق أنا مع 

 الأقوى والعبر  بالنتائج.

وفيما دتعلق بحقيقة التغيير السياس ي الذي ناشيته الشعوب العربية الثائر  على            

جدائر وتينى المعيشة وانعيام التواصل بين اجحاكم والمحكوم استبياد حكامها وظلمهم ا

وغيرها من المسببات والمطبات التي طال بقاءها، هذه الطفر  النوعية والصرخة الميوية 

التي وصلت عنان سماء كل الشعوب التي تعيش حقيقة ما دجب أن دكون وتلك التي تنادي 

ت التغيير العربي إنما هي صور  جيدي  دجب أن دكون. وما نستقيه من ثورا عماوتبحث 

للأنظمة السابقة ولكن بحلة وقائية جيدي  وليست علاجية جحقيقة الواقع التي ل تتعاطى 

مع تطلعات المجتمعات العربية في ظل الألفية الثالثة الراهنة أدن أصبح فيها كل ش يء 

ة اجحاكمة وهذا ما واضح ومرئي للعالم بأسره وليس هناك سوداوية في حركة عمل الأنظم

أنتجته وأسهمت  في تنويره أبجيدات التكنومعلوماتية ليى الشعوب المضطهي  وهذا ما ل 

دتماش ى مع وتعي صور  النظام السياس ي التونس ي اقرب إلى النجاح في ظل ما تشهيه من 

توتر في العملية السياسية بين مختلف التكوينات ولربما  سيعود هذا التوتر بالشكل 

انظام سياس ي ددمقراطي يعمل بمنطق قيم اليدمقراطية . تشكيلجابي  على الد
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في حين ما تشهيه مصر هي حقيقة ل تشوبها شائبة في إقرار عود  النظام الستبيادي وهذا 

على الشرعية  6101ما تفسره عي  محطات شهيها النظام السياس ي بيأ بانقلاب دونيو 

ي فوق هذا التعيدلات اليستورية التي تصرح التي أحققها المجتمع المصري وما دزي

ا.صراحة أن مصر ألن تعيش تحت غطاء نظام حكم عسكريا

االهوامش:
 

 
ا .002خميس دهام حميي، التحيدث والإصلاح السياس ي في الوطن العربي، مجلة مياد الدب، العيد الرابع، ص  1
ا. 011محمي كولفرني، التغيير الجتماعي والسياس ي دراسة تأصيلية نقيدة للمفاهيم ،مجلة العربية للعلوم السياسية، ص  2
، 6101، صــيف 42علـي آل موسـ ى، معوقـات التغييــر الجتمـاعي، مجلـة البصــائر، المركـز الإسـلامي لليراســات الإسـتراتيجية، عـيد  3

ا.01،61ص ص 
العربية ومستقبل التغييـر السياسـ ي، ورقـة مقيمـة فـي المـؤتمر فلاددليفيـا السـابع عشـر بعنـوان ثقافـة  ريم محمي موس ى، الثورات 4

ا.11، ص 6106التغيير،المنعقي بكلية الآداب، جامعة فلاددليفيا، 
الثالـث،  عائشة احمي حسن، التغيير السياس ي المعاصر  "من خلال فقه الأولويات"، المجلـة اجدامعـة، جامعـة الزاويـة، المجلـي 5

ا.12، ص 6102، أغسطس 02العيد 

، 6100، سـنة 66-60عـيد الجامعـة النهـرين، كر الستراتيجي فـي إدار  التغييـر، مجلـة قضـادا سياسـية، يفتمنعم صاحي العمار، ال 6 

ا.11ص 
ا.16، ص 6112 ، العربي للنشر والتوزيع، القاهر ،0إسماعيل عبي الفتاح ، معدم المصطلحات السياسية والإستراتيجية، ط 7
 ، علـى الموقـع04.11، 61.14.6161، تـاريخ المشـاهي : 11.11.6112عبي الإله سطي، سؤال التغييـر فـي المغـرب، تـاريخ الإنشـاء:  8

ا   .www.ahewar.org/debat/show/art.asp ?aid =127458-اللكتروني
ا.01، ص 0112ية، المغرب ، عبي الإله بلقزيز، أسئلة الفكر العربي المعاصر، مطبعة النجاح الأدوب 9

ا.61، ص 6102، دار السنهورى،بيروت، 0وائل محمي إسماعيل، التغيير في النظام اليولي، ط 10
ا.610، ص 6100،دار التعليم اجدامعي القاهر ، 0محمي علي رجب، مستقبل التغيير السياس ي في الشرق الأوسط اجديدي، ط  11
إدار  التغييـــر السياســـ ي نحـــو نهـــج جيدـــي فـــي بنـــاء وإدار  اليولـــة المعاصـــر ، مجلـــة محمـــي ميســـر فتتـــي، التخطـــيط الســـتراتيجي وا 12

ا014، ص6102، جامعة النهرين،04قضادا سياسية، العيد 
عمار باسم صاجح، إشكالية النظام السياس ي وعلاقاته باليدن في الفكر الإسلامي، مجلة كلية العلوم الإسـلامية، جامعـة بغـياد،  13

ا.  113، ص 6104، أدلول 11العيد 
ا.    02،، ص 6104،دار وائل للنشر ، 4دلل ملحس استيتية، التغير الجتماعي والثقافي، ط 14
، ص 6114، مكتبــة الأدب، القــاهر  ، 0عبــي الغفــار رشــاد القصــبي، الــرأي العــام والتحــول الــيدمقراطي فــي عصــر المعلومــات، ط 15

ا.000
، مركــز دراســـات الوحــي  العربيـــة، 1العربيــة، قضـــادا الســتمرار والتغييـــر ، ط نيفــين مســعي، علـــي الــيدن هـــلال، الــنظم السياســـة 16

ا.00بيروت، ص
، 11محمود صاجح الكروي، النظام السياس ي بين جيلية الثقافة اليدمقراطية وبنـاء  الشخصـية، مجلـة دراسـات دوليـة، العـيد  17

ا.001، ص 6112جامعة بغياد، سنة
والنحطـــاط السياســـ ي مـــن الثـــور  الفرنســـية إلـــى عولمـــة اليدمقراطيـــة، ترجمـــة: مجــــاب فرانســـيس فوكويامـــا، النظـــام السياســـ ي  18

ا.00، ص6102، منتيى العلاقات العربية واليولية، اليوحة، 0الإمام ومعين الإمام،ط
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ا041.19كولفرني محمي، مرجع سبق ذكره، ص  

ا02.20المرجع نفسه، ص  
ص ،  6112، كليــة القتصــاد والعلــوم السياســية، القــاهر ، 6ط ب الأول،، الكتـا عبـي الغفــار  رشــاد القصــبي، التطــور السياســ ي 21

ا .631
ا.000عبي الغفار رشاد القصبي، الرأي العام والتحول اليدمقراطي في عصر المعلومات، مرجع سبق ذكره، ص  22
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